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معدمكه 


هل شاهدت يوما لوحة فسيفساء كبيرة ممتدة 
هقانا 20 وعرضا؟ وهل افتربت منها هإذا بتفاصيلها 
تصبح صفوفا الح حي مربي مسر 
وهل زاليت عت شكلت ككارف أو ثباتات أو الت 
أو أشخاصاً أو أشكالاً أسطورية؟ وهل أمعنت النظر 
فأدركت مهارة وأسلوب الفنان الذي قام برصف مكعبات 
هذه اللوحات, والجهد المبذول فيهاء 00 المتبع 2 
من فورك أن المشهد لا يظهر إلا عن بعد فتتراجع وقد 
غرفك أن هذا الجمال ينطوى على كمال انختيار الآلوان 
والحجارة المشدية» ووضع الرسم الأصلى الدي ركبت 
عليه هإذا الترناصف الدفيق والعمل الدؤّوب يولدان 
هذا العاقم الآسسر من الشاهد :الق تكاد ماحد به 

إذا زرت متاحف سورية الكثيرة والغنية؛ فلا بد أن 
تصادف إحدى لوحات الفسيفساء الكثيرة والشهيرة 
الى .وجدت ف المواقم الأثرية <ف بلدثاء :وتملك إلى 


ت ات 


أحد هذه المتااحف. وإذا سنحت لك فرصة لزيارة أحد 
المتاحف الخاصة بعرض هذه الفسيفساء. مثل متحف 
شهبا أو معرة النعمان أو أفاميا وغيرهاء فلا بيد أن 


1100 


إلهة البحر تيتس؛ إحدى أجمل فسيفساء متحف شهباء وتظهر 
هر كثيفه يتقاط بالأسينا انابحييك ريق لون الشعر إلى رقال 
الشاطى بينما ترمز الآسماك إلى خيرات البحار وعلى جبهة تيتس 
نجد نجم البحر يرمز لجماله وعلى كتفها الآأيسر مجداف يرمز 
لمهاول ومخاطر البحار 


الدهشة منتشلكك وانث كل حل الأجفحة: هاذا 
بأرضيات وجداريات ولوحات من الفسيفساء التي 
تصور يتعكلت التراضيم وقل ']مقيت 'أماماف تاسرك 
جمالها ويدهشك ما فيها من دقة وتميز وفن. 
ستحاول ذا هذا الكتاب تتيع قضة فخ الفسيفساء: 
وتطور تقنياته: وأساليبه ومدارسه؛ خاصة أنه كانت 
لبلادنا بك هذه القصة مساهمات أساسية وإبداعات 
تضاف إلى إبداعاتنا الكثيرة التي قدمناها للإنسانية 
عبر العصور. 


نتحة تارسفية 


تعود أولى اهتمامات الإنسان القديم بالفن إلى 
فشزات الأف السشين..ولدها أفاظلة راقكة على ,ذلك 
4 الرسوم التي تركها الإنسانْ # مغاور أوروبا خلال 
العصر الجليدي الأخير. حيث لجأ الإنسان إلى أعماق 
الكهوف وترك لنا رسوماً رائعة تعبر عن حياته اليومية 
وعن بعض جوانب الطقوس التي تشير إلى بداية التأمل 
الديني والروحي لديه. 


رسوم من مغارة لاسكو 2 أوروبا 


وتعود إلى نحو 50٠٠١‏ سنة قبل الآن 


وك سورية. اكتشفت البعثات المنقبة 4 مواقع 
كثيرة. تعود إلى بدايات استقرار الإنسان ‏ قرى 
صغيرة وتدجينه الحيونات واكتشافه الزراعة: اكتشفت 
ملامح كثيرة من بدايات الفن التصويري. وقد جاءت 
اكتشافات جرف الأحمر وجعدة المغارة شمالى سورية 
على القرات .خلال السفواض القليلة الماضية لحدوج هينه 
المرحلة برسوم جدارية تعود إلى الألف التاسع ق.م. 


مر 


موفقع جعدة المغارة الذي اكتشفت فيه أقدم 
الزخارف الملونة على الجد ران 


ن صخرية 


يشيرذ لك إلى أن الإنسان طورتقنيات الرسم والتلوين؛ 
وفن الزخرفة والتعبير الجمالي. مع تطور حياته 
الستفرة .واختراهه عديدا من الأدوات والضفاعهات 
الف حملت حياته اككر وابحة وآفانا وصسحة: 

ومع تطور المدنيات الأولى 4 الشرق الأدنى القديم: 
خلال الألف الرابع قبل الميلاد. كان الإنسان قد بدأ 
ببناء البيوت والمعابد والقصورء وراح يزين أرضياتها 
بل وجدرانها بالرسوم والحجارة الملونة © لوحات 
زخرفية جميلة تمثل أولى فنون الفسيفساء المعروفة 
قديمة عبر تلاقح الحضارات الرافدية واليونانية 
والفارسية 2# المنطقة؛ ليتطور وفق أساليب محلية 2 
ثم الروماني ‏ كامل حوض البحر الآبيض المتوسط. 
خلال القرون' القليلة الشايقة. البيلاد «والقروخ 
الميلادية الأولى. واقترن تطور صناعة الفسيفساء مع 
بناء الكنائس التى صورت مشاهد من الحياة المسيحية 
على أرضياتها وجدرانها . 


حاشو من ترط تاء علييزنة انييف يوسن الااظرية الفيية 
كرابس تمالى شرق حلي وتقزد إلى العصر البيزتطي ف بداية 


وشهدت تقنياته ومواضيعه تغيرات وتطورات عديدة 
على مر الغرون الكالية . ولقى اعكناما خاهنا كلذل 
العصير الاسلامى من قبل الخلفاء والملولك والأمرا» 
فزينت القصور والجوامع بمزيج من فنون النحت 


عفااات 


والحفر والأكبباء بالقسيفساء معنا كلق كل ميا 
فيه من السحر الحلال ومن الصنعة ما يدهش. 


جانب من فسيفساء الجامع الأموي بدمشق؛ حيث تختلط 
الأشكال الهندسية مع رسوم نباتية ب4 دقة وصنعة رائعتين 


وقد عاد فن الفسيفساء اليوم للازدهار. حيث 
توجد مدارسن كثيرة تعلم أساليبه وتقنياته, وتأخنذ 
فيه الرسوم ذات المواضيع الحديثة يا كبيرا . وباتت 
لوحات الفسيفساء الحديثة تستخدم # تزيين جد ران 
وأرضيات البيوت والمخازن والمباني العامة. 


حك 


غير أن أهم ما سلط الضوء على أهمية فن الفسيفساء 
عبر التاريخ هو الاكتشافات المعاصرة التي تمت وتتم 
4 سورية وإيطاليا وتركيا واليونان وتونس والآردن 
وغيرها. إن المتاحف السورية تزخر اليوم بلوحات 
الفسيفساء التي تحكي قصص وأساطير وتاريخ هذا 
الفن عبر العصور. وتقدم لنا مشاهد حية من حياة 
الإنسان القديم 4# أعماله واهتماماته اليومية أو بذ 
فكره وطقوسه وملاحمه. وتساهم اكتشافات علم 


ععاات 


الآثار. ث4 معرفة أهم المراحل التى مرت بها تقنيات هذا 
الفن؛ وأهم مدارسه وأساليبه والمواضيع التي تناولها 
عبر عصوره المختلفة. 


لوحة هرقل الرائعة التي تعود إلى القرن الثاني الميلادي أي إلى 
الفترة الرومانية, وتتميز بكعوبها الدقيقة والمتناسقة وبألوانها الرائعة 
وتحكي قصة تآسيس الإمبراطورية اليونانية 
(متحف معرة النعمان) سورية 


"0 


أصول تقئيات فن الفسيفساء 


الفسيفساء لوحات مختلفة الحجوم؛ تشكل أرضيات 
أولوحات جدارية #البيوت والمعابد والاقصدون والكنا قم 
والجوامع؛ وهي تتشكل من قطع صغيرة من الأحجار 
والرخام والجرانيت والبلور والخزف والأصداف 
والأخشقاب :ترصف .3ق تحاهق يديع جنا إلى جنب 
لتؤلف لوحات تستخدم ي إكساء واتجهات المباني أو 
أهمال” الزخرظة . الداهلية: والشارحية .والأوهيات: 
وهي تتميز بثبات ألوانها وأشكالها لأنها مبنية من 
مواد طبيعية. وتعد من أهم مواد البناء المستخدمة 2 
زخرفة وتزيين المباني. 


حجارة ثمينة حجارة ملونة 
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زجاج 


إنه فنْ التلاحم والتشابك بين قطع صغيرة الحجم 
من الحجارة ذات آلوان مختلفة بهيجة. تشكل صورا 
تنبعث حية وجميلة من تراصف بسيط.. لقد استطاع 
الفنان بأدواته البسيطة وقدرته الخلاقة أن يترجم 
فلسفات حضارية كاملة 4 ألوان متعددة؛ عبر قطع 
مكعبة الشكل لا يتعدى حجمها السنتمتر الواحد, 
من الرخام أو الزجاج أو القرميد أو البلور أو 
الصدف أو أآية مواد أخرى ثابتة اللون قابلة للقطع 
والصقل. فكيف تطورت هذه التقنية وإلى أين ترجع 
أضواقا؟ 

تعود أولى الأعمال المكتشفة التي يمكن اعتبارها 
سلف فن الفسيفساء إلى معبد الوركاء بمدينة بابلء 


صا د 


الطوب أو اللبن (قوالب من الطين والقش) المزجج 
4 تزيين جدران الأبنية بأشكال هندسية متعددة: 
وكان لهم الفضل 4 تطوير أساليبه من حيث المواد 
الستخدمة القن كاهو يتقليل اححافها إلى اقل كدو 
إضافة إلى مهارة التشكيل وحرفية التركيب الذي أخرج 
أبدع لوحاته # بوابة عشتار. وجدران شارع الموكب 


مشهد بوابة عشتار ب متحف (برغامون) برلين 


ىت 


وقد انتقل هذا الفن خلال القرون التالية إلى آسيا 
الصغرى واليونان. حيث ذاع صيته واتخذن قوالب فنية 
جديدة, وتطورت تقنياته وتبلورت أساليبه خلال 
الحضارة اليونانية ثم الرومانية. 

ولكنء يظل علينا أن نتصور كيف ولد هذا الفن 
عبر مراحل أكثر قدما تعود إلى بداية الاستقرار 2 
مدن ضطيرة ونشوع ارلى اتمالق»ة ونا رافق لمن 
قيكبة :3 مناعى النحياة عاق الاقخصادية والاتجماعية 
بل وكذلك الهنية والفكرية والنفنية. وقن..ساعيت 
التجارة البعيدة المدى # توفير المواد الأولية التي نجح 
الحرفيون والفنانون لاحقا #2 تحويلها إلى لوحات 
جميلة. فنحن نعرف أن مبادلات المواد المختلفة. ومنها 
الحجارة الكريمة المتعددة الآلوان» كانت تتم مع مصر 
وشمالي أفريقياء ومع إيران وأففانستان والآناضول؛ 
جيك كانت بالاد 'الرافدين والشاغ قشكل همرًا طبيعيا 
لهذه المبادلات التجارية. وهكذاء مع توافر المادة الخام 
المنطقة؛ إضافة إلى الصلصال الذي كان استخدامه 
قد تطوّر وباتت تُشكل منه قوالب اللبن لبناء البيوت 
والمعابد والقصورء. بدأ حرفيو الحضارة السومرية 
والبارلية كمشيق التسحارة اكلونة فا ككل (الصلضان 


د/ال- 


المعدة للبناء. فكانت أولى لوحات التزيين الفسيفسائية 
4# التاريخ. 


أعمدة زخرفها السومريون بأسلوب شبيه بالفسيفساء. وجدت 
4 أوروك يك وادي الرافدين وترجع إلى بدايات الألف الثالث قبل 


#بكلسيرابة الفسيفساء |ذا نف نكف اشكال محعادة 
من العاج والأصداف والحجارة المختلفة التي يتم تثبيتها 
على سطح خشبي مغطى بمادة القار. أو على كتل 
من اللين من الطين والفت» ويدم ححفيفها يله خرر 
الكذل الجحرية الملوثة فيها . وتطورك هذه الطريقة 


- ادر كد 


باستخدام مقاطع متعددة الأحجام من الطين, يكم 
وضعها # قوالب حتى تجف ثم تشوى بالنار 4 أفران 
تلون القطع التي تتكون منها الأشكال المختلفة بألوان 
أخرى. ويتم إدخالها الفرن مرة أخرى اب درجات 
حرارة عالية 0 ذات 00 امريد يكم 0 
3 سكن لماو أو معركة؛ أو يصور مناظر طبيعية 
والأسماك. 


على بواية عه ريك مديدقيابن 


- 1١ه‎ 


إن الآمثلة التي وصلتنا من بابل عبر أكثر من ألفي 
سحة شل الباق شتفكل مثالا بعلن ذرية تون هذه 
التقنية التي تشكل بحق بداية فن السفيسفاء الذي 
لير أكثر اكتبالا يعد نحو الف مشة لقن يرع .د 
هذا المجال اليونان والرومان الذين انتقل إليهم هذا 
الفن آثناء حكم الإخمينيين للعراق ش القرن السادس 
قبل الميلاد . لكننا نعرف أن هذا الفن يرجع إلى القرن 
الثامن أو التاسع قبل الميلاد من خلال بعض المكتشفات 
ب اليونان وتركيا . ويشير ذلك إلى عمق الصلات التي 
كانت قائمة بين شرق وغرب البحر المتوسط منذن بداية 
الألف الأول قبل الميلاد: 


محاريون يزينون بوابة 
عشتارء ونرى بوضوح 
دقة ومهارةالفنان 
العراقي القديم الذي 
استطاع تشكيل لوحة 
رائعة ومعبرة بدمج 
مجموعة من العناصر 
الملكنامة عه مادقا 
والمتعددة الألوان. 


الفسيفساء ك4 المشرق حتى القرن الثامن الميلادي 


”٠77(‏ قم) والروماني ”١(‏ قم 517 بعد الميلاد). 
ذات تقنية متقدمة جدا . وأصبح لها معلمون وحرفيون 
مهرة 4 سورية وبلاد المشرق عموما . ومن الممكن جدا 
أن تكون هذه التقنيات قد تطورت محليا 4 عدة بقاع 
وك تركيا (غورديونء فريجيا). 


لويخ أوظائرون إحكيس. :ظ معنف السام بف اتطاكياء دق 
القرن الرابع للميلاد. ويرمز أوقيانوس ش الآسطورة اليونانية للنهر 
الكبير أو المحيط الذي يحيط بالآأرض 


2 00د 


١-فسيفساء‏ الخصيّات المختلفة الحجوم والأشكال؛ 
"- فسيفسا وايحض | الصيقرة طنش لتاء تع" كنامه) 
وهي قطعٌ صغيرة منمقة؛ لكن غالبا غير منحوتة بدقة: 
". فسيفساء المكعبا ت بحصر المعنى ( 170ده1اء655] كنا ه) 
وهي حجارة مكعبة الشكل طول ضلعها ١‏ سم تقريباء 
كان الفنان ينحتها من الحجارة الملونة بدقة ومهارة. 


فسيفساء المكعبات الصغيرة 7©1:111211121611111 02115 


الات 


لقد وجدت هذه التنويعات المختلفة 4 الشرق الأدنى 
والمشرق السوري خاصة. ويعود تاريخها إلى عدة قرون 
إلى نموذج رائع من فسيفساء الحصيات التي وجدت 
طرسرين :2 تركيا حانيا ) وسى مق القرح التالنع 
قبل اليلد لكن كسيفساء قليط الأرضياف بالكسانة 
الفرون ا ليلادية الأورق) مترعة كا معظم قاطن اشرق 
اليود: .ومع قوائى.الاكتشا قات خلال الستواك الأخيره 
منتشرة 4 كامل الأراضى السورية. " 

حيت أولى مكققفات لوحات الفسيفساء وأغناها 
أيضنا وق متكلقة انطاكنا ( لواء اسكند رون حاليا). 
الاميرا طلووية الردهانية,. ومون المسيضياء :اكتقنة 
فيها إلى ما بين القرنين الثاني والرابع للميلادء 
وتسمح دراستها بتكوين فكرة عن تطور الآسلوب الفني 
والذوق الحماك بكلال قلف القترة لقد كانت امراطييع 
الأسطورية والثقافية هى السائدة حتى نهاية القرن 
الرابع. وكانت تمثل 2 لوحات مركزية كانت تسمى 


5 002 


الشعارات) تحيط بها أطر من زخارف هندسية أو 
نباتية» متوضعة بشكل متراصفء وقد نفذت بأسلوب 
يوحي [بصورة مجسمة). ومع ذلك؛ ظهر نحو منتصف 
القرن الرابع ميل إلى تشكيلات أحادية ذات أسلوب 
«قوس فزح» ( وهو أسلوب متدرج أو متعارض # اللون) 
الأمر الذي قاد ل هاية هذا القرن إلى تعاج كبيز 
لهذا الأسلري» وك التشدر على أرضيات الكناشين د 
كامل المنطقة. وتأتى الاكتشافات الحديثة 2 سورية 
(2 طيبة الإمام © محافظة حماة وهي تعتبر من 
أكبن لوحات الفيسقاء ذا المالم إذ تتجاون مسابحتها 
كايا فقن العمارئة الى سورية فل القرابه: 
وغيرهما) لدوكن تقار هذ الدن وهذا الأسلوب من 
له مور 3 0 وجنوبها . 


جانب من زخارف كنيسة 
موقع تل العمارنة قرب 
جرابلس على نهر الفرات 
| شمالي سورية. القرن 
التكا مين 


0-0 
قسيكيباء كليسة عليرة الإماد قربا حماة: وقد أنجزت عام 44" 
ميلادية ب عهد دومنوس أسقف حماة أنذاك. ونلحظ فيهاء إضافة 

إلى التخارضةالعديدةم مشاهه اكاكس كثرة إلى جاتب مشاهد 
الرعي والصيد وصور الطيور المتنوعة التي تنسجم مع الموضوعات 
الزراعية والبيئية 4 ذلك الوقت 


وقد تميز النصف الأول من القرن الخامس بتجديد 
نظ الأببلرب يك أنواع التخارف والتواضنيع: اتضاف 
زهيرات.؛ تشبيكات»: مواضيع نباتية منمقة ث تت 
من الطيورء زخارف بشكل الكرمة...). وبدء 


3 عت 


من 
حا د 


متخصدت العون. الخاسى فرص هذ الأسلوى نفسة 
نظا من مشاهد الصيد وتمثيلات الحيوانات 
المتوبحشة: وهو آمراسثمر جزكياً خلال القرن السادمن 
الميلادي. لكن القرن السادس كان بشكل خاص عصر 
التشكيلات المجزأة. ففيه تطورت 2 كل خلية من 
لوحة الفسيفساء شكال .مشوعة او متكرنه (أنية: 
ثمار. حيوانات. شخصيات,. بل وكافة أنواع المشاهد 2 
بعض الأحيان...). 


الوكرفية 


عات 


إن الاكتشافات جميعاً التى تمت ولا تزال ك سورية 
تثبت هذه النتائّج التى أظهرتها دراسة فسيفساء 
هرقلء من عصر الأباطرة السيفيروسيين نسبة إلى 
سبتيموس سيفيروس الذي كان إمبراطور روما بين 
عامي ١9”‏ و١١1م.)‏ وك شهبا ‏ فيليبوبوليس (وهي 
فيه مستعمرة رومانية فيها أيام الإمبراطور فيليب 
مشغل حمص أيضاء وتعود إلى نحو 57١‏ للميلاد؛ أي 
إلى فصن وميا ووذ أقاميا | حيك فخر طلى يداي 
هامة وكبيرة من الفسيفساء التى تتنحدا ث عن مدرسة 
وهي المدرسة الأفلاطونية الجديدة؛ وتعود إلى القرن 

آنا لكا فعمهيا ,متشي إلى وسولها ربعيل رسلويل) 


الا 


وصيدا (صيد ون) وبيروت. وخاصة فسيفساء بعلبك ‏ 
سويدية (لوحة الحكماءء القرن الثالث للميلاد ). 


كتهت لوح ولادة عرفل ل حمضن: نداية الفرن القالية 
للميلاد, متحف المعرة 


أما بك فلسطين. فقد عثر على عديد من لوحات 
الفسيقياء4 ومقيا هذه اليد ذاك الرموز السيحة. 

اها بالنسية إلى القرئين ا لخاضى والسادسن للميلاة: 
فإن عديدا من الفسيفساء التي عثر عليها يشهد على 
اتقشاو وقطون هذا القن جبيع اكعشدت تناد كثيره 
ل 


أغاميا بشكل خاص (2# البيوت والكنائس) و2 
كامل مناطق سورية الوسطى والجنوبية (خاصة 2 
الكناقين ال دود اتن كلك الفترة ال الفشرت فيها 
المسيحية). كما وك فينيقيا (بيت مريء. خلدة: قبر 
حيرام: والزهراني). 


إحدى لوحات فسيفساء متحف شهباء واكتشفت 2# عام ١117‏ 
قرب حمامات شهباء مع لوحات أخرى تمثل كما يبدو الأساطير 
البوثانية وحبواناتها الخراحية 
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فسيفساء تمثل الطبيب 
1 أسكلبيوس عند اليونان 
امأو الذي أصبع إلهاً للطب وعرف 
7 بأسكولاب عند الرومان» من 


لوحة من كاتدرائية أغامياء ويظهر فيها تأثير المدرسة 
الأفلاطونية الجديدة؛ ونرى فيها الفيلسوف سقراط مع اثنين من 
حكماء اليونان السبعة 


فسيفساء من كنيسة # موقع مجيدو ب فلسطين من القرن 
مركزها الستمكة رون السب 


35-00 


لكن المناطقٌ الجنوبية من سورية وكذلك فلسطين 
والآأردن قدمت لنا اكتشافات مدهشة على تطور هن 
الفسيفساء خلال هذه المرحلة. وتمثل بعض المواقع التي 
رمن أغني ا مراكم با اتسيكمنا و مصيدر لا بنضب 
لإنتاج هذا القن خلال القرن السنادسن» فإضافة إلى 
ما اكتشف 2# مناطق حوران وبصرى نجد # مآدبة 
الأردنية تطور أسلوب جديد منمق انتشر 4 كامل 
كلاقس النطقة .مكل كلمبية جبل ليو بف الأردن وظل 
مسنتخدها حق القرن الخامن كبا قشت ذلك تسيفساء 
كنيدية آم الراس مك الا ردن أيضناء 


فسيفساء من كنيسة القديس جورجيوس 2# مأدبه 


عام 


وعلى الرغم من وجود بعض الميول المحلية الطابع 
بعض المناطق الشمالية أو الجنوبية من المشرق؛ 
فإن فسيفساء الشرق الأدنى بشكل عام تمثل مجموعة 
متجانسة 2# الأسلوب الذي تطور بشكل شامل 2 
المنطقة عبر عدة مراحل. وهو أسلوب يتميز عن 
كسيفساءالقاظبات الأخرع.ة الاميراظورية الروساتية: 
فقن كلل أكقر اقصالا مم همات العبااح الياقسةه 
اليونانية التي تعود إلى القرون الثلاثة السابقة للميلاد: 
سواءً أكان على مستوى المخطط والصنعة (بشكل عام 
حتى نهاية القرن الرابع و بعض الأحيان إلى ما 
بعد ذلك أيضا) أم على مستوى المواضيع (استمرارية 
المواضيع المتعلقة بنهر النيل مثلاً. وقد استمرت حتى 
القون التامق: 
الفسيفساء اليونانية 


تشكل الفسيفساء اليونانية استمرارية 
طبيعية لتطور الفسيفساء 4# الشرق الأدنى؛ وتعود 
بأصولها إلى المراحل المبكرة التي شهد تها مناطق شرقي 
حوض البحر المتوسط. ولهذاء يمكن القول إن تطورا 
مشتركا بين مناطق بلاد الشام والأناضول واليونان 


“اب 


ناه يك لبماك كن .تسيضياء. مشكرك وح ارظا 
خصبة لازدهاره مع تطور الحضارة اليونانية وانتشار 
الثقافة الهلينستية ب2# كامل مناطق الشرق الأدنى خلال 
القرون القليلة السابقة للميلاد. ومما لا شك فيه أن 
أصول الفسيفساء # اليونان» تعود إلى فترات سابقة 
للحضارة اليونانية الكلاسيكية. وقد تطورت عبر أكثر 
من آلفي سنة من التواصل الحضاري مع بلاد الشرق 
الأدنى؛ قبل أن تأخذ منحى خاصا بها 2 بداية العصر 


سمى البيت الذي وجدت فيه هده الفسيفساء 
ببيت الدلافين ب ديلوس 


هات 


كانت الفسيفساء اليونانية 2 بداياتها فسيفساء 
قبليظ كتوطع على غدة طبفات من املاط فكانتك تشكن 
زخرفة وزينة للأرضية؛ وتسمح 2# الوقت نفسه بتنظيفها 
بسهولة. خاصة بذ أرضيات غرف الاستقبال حيث كانت 
تقدم الولائم غاني . وقد وجدت فسيفساء هذه المرحلة 
ك4 بيوت وصروح خاصة # آنحاء اليونان كافة ( 4 مدن 
وجرن يرنانية مكل سيكونه بوكرر توس وإرثريا ‏ واولينة 
وديلوس وبيلا ورودوس...). كما وجدت هذه الفسيفساء 
مبان عامة ( # برغامه # تركياء وك الإسكندرية 
4 مصررء و ساحة الإيطاليين ‏ الأغوراء 4 ديلوس), 
وكذلك لك صروح دينية أو مقدسة (معبد أوليمبيا 2 
أثينا 2# اليونان...). ونجد 4# كثير من الأحيان أن هذه 
الفسيفساء لم تكن تزيِّنُ أرضيات الطابق الأرضي فقط 
بل وأرضية الطابق الثاني أيضا (كما 4 ديلوس). 


فسيفساء من بيت 


الدلافين 4# ديلوس. 
اليونان 


2-556 


فسيفساء من القرن 
الرابع يك بيلك تمفل 
ديوئيسوس إله اكير ه 
الأسباظير اليوكانية الها 
على فهد مرقط 


لقد استخدم اليونان حصى الأنهار. وشظايا من الرخام, 
إضافة إلى كسر وبقايا الجرار الكبيرة. وبعض كسر الزجاج 
الملون. للحصولٌ على ألوان مختلفة من الأسود والأبيض 
والبني المحمر. وك القرن الثالث قبل الميلاد انتشر 
استخدام الكميات الصغيرة الى يقل حجمها غن ١‏ سه" 
( 16552113411112 115م0). وللحصول على دقة أكبر تناس 
دقة الرسوم الملونة تم اللجوء إلى عناصر أصغر فأصغر 
وأشكال أكثر تنو ع (10111136112ء77 02115). وعندها 


كعات 


أخذت الأشكال المرسومة 4 لوحة الفسيفساء ترسم 
بنصل من الرصاص. 

خايرت بغلزل هذه اترحلة يف النونان اتؤها رقذات 
المواضيع الهندسية (# أآمفيبوليس وديون) أو النباتية 
4.١‏ فرجينا) التي تشكلت غالبا من شرائط مركزية. 
ويمكننا أن نرى كش مركز الفسيفساء لوحة حقيقية 
نفذت بدقة ومستوى فائقين» وقد وضعت وسط مجمل 
التزيينات الزخرفية مما يشكل ما يعرف ب«الشعارات» 
أو «اللوحات المركزية».وهي تشكيلات مركزية تحيط 
بها زخارف متنوعة. ومعها بدأت لوحاث الفسيفساء 
قصوؤ .فشاهد. أسطورية سرعهاخ ما شعلت مفعفل 
مساحة لوحة الفسيفساء (مثل الحيوان الأسطوري 
القنطورس بش رودوسء ومعركة الإسكندر المعروفة 
من خلال أحد نماذجها ع بومباي ‏ إيطاليا). وكانت 
اللوحة تحمل ذا يعض الأحيان ثراقيم الفدانين النذيخ 
أنجزوها (غنوسيس # بيلاء وسوسيوس حش برغامه). 
لكن اسم الفنان كان يظل مجهولا 2 غالب الأحيان, 
معنا قف يشير إلى أن امسحاب مشاكل سكاع له 
يكونوا بالضرورة من الفنانين أو الحرفيين المعروفين. 


ااا 


فسيفساء من ديلوس تمثل أسطورة القنطورس اليونانية 


وتدينا أمكلة كنيره على عنى الفسيفياء اليوناتية؛ 
نذكر منها بالنسبة للفسيفساء المشغولة بالحصى 
تلك التى اكتشفث 4# منازل بيلا (وتمثل مشاهد 
من الأساطير اليونانية مثل اختطاف هيلينه. وصيد 
الفؤلاةء..). آنا الفسيفساء. امشغولة بالكفيات أو 
باتصجارة الدقيقة القدوغة الآلوان سدتكر ميا اللوحات 
الرائعة التي اكتشفت 2# ديلوس (بيت ديونيسوس, 
وبيت الأقنعة...). 

ا 


لوحة تمثل الإله ديونيسوس من بيت الأقنعة 
4 جزيرة ديلوس اليونانية 


و د 


الفسيخساء مين الشرق المليتستى إلى روما 
أوج وازدهار فن الفسيفساء 


نظو فتن الفسيتسباء: كا روما اتمكاسا" الى 
الإمبراطورية الرومانية. وقد ورث الرومان أسس هذا 
الفن عن اليونان من قبلهم وعن فناني الشرق؛ عبر 
اتصالهم المبكر مع بلاد الآناضول ومصر وسورية. 
ويعود الأسلوب المميز لهم إلى ما يعرف بتقنية «عرائس 
الشعر» ( 1221151711112 02115): وهو يشتمل على رصف 
فتاضورضفيرة الحجم ومتها قل الشكل, 

ويرجع تآلف الفن والعمارة # الفسيفساء الرومانية 
إلى عصور قديمة. ونجد أن الآثار البعيدة للبدايات 
الآولى تتوافق مع البدايات 4# بلاد الرافدين والشرق؛ 
مثل الزخارف الجدارية على شكل مسامير أو دوائر 
من الطين المشوي من الألف الثالث قبل الميلاد؛: مع 
تشكيالات من الخطوط المنكسرة والمعينات» أو مثل 
الأرسيات: 'الزخرفة ف اليوناى القديمة مواسطة 
الحضريات كنا يك قررككا من المعير اليكيتى من الألق 
الثاني قبل الميلاد . 1 


معركة إيسوس # لوحة فسيفساء من بومباي تعود إلى القرن 


إن الأصول الآقرب التسيكينا»الوودانية القن طلننتك 
تطوّر الفسيفساء فيما بعد تعود إلى آسيا الصفرى. 
فقن اكشفه يفا غورديوق يظ فركيا. أقدم سيساء 
معروفة من الحصىء وتعود إلى القرن الثامن قبل 
الميلاد. وكانت تمد على شكل بساط أرضية تتضمن 
زخارف متنوعة مثل مربعات رقعة الشطرنج: أو 
90 


صلبانا معقوفة؛ وغيرهاء وقد رصفت بشكل عشوائي 


فسيفساء من غورديون 2# تركياء تعتبر من أقدم تبليطات 
الفسيفساء وفق التقنيات الجديدة آنذاك 


وكما رأينا من قبل فقد تطوّر هذا الفن لاحقاً 
خلال الحضارة اليونانية» وبلغ ذروته ب القرن الرابع 
قبل الميلاد. حيث نجد أمثلة عليه 4 بيوت كثيرة من 
اليونان القديمة مثل أولينثا وسيكيونه وإرتريا وخاصة 


52 05 


كا بيلا: وتحد فيه متة ذلك 'الوقت غتى كبيرا د 
المواضيع الزخرفية مثل الفصينات:؛ إضافة إلى لوحات 
رائعة مثل صيد الأيل بتوقيع غنوسيس. وانتشرت 
سيقماء التحمبى يلا القرب انقثنارا واسعا بحينة تعد 
أجمل شواهدها 4# دوريس > ألبانيا. وي موتيا 2 
مشي ركان اك هاو ات على رزيا. 

وكما سبق ورأيناء فقد حدث تطور تقني هام 2 
القرنين: الرايع. والثالك قزل الولاد» إن يد]! حرقيو 
الفسيقيباء باستخدام التحمارة اللحرنة علي شكل 
مكعبات صغيرة الحجم ذات ألوان متعددة لاستخدامها 
4 تشكيل الفسيفساء وقد سميت 61ام866 باليوتانية 
و 165561126 باللاتينية؛ آي المكعبات. وإن كنا لا نعرف 
كماما اين حدث هذا التحول الهاخ 3 الشرق: ف "مصير 
أم 4 سورية وفلسطين والآردن. حيث وجدت أمثلة 
تعد من أقدمها 4 مصر حتى الآن (لوحة الصيادين 
شباطه. وتعود إلى نحو 7٠١ 54٠‏ قبل الميلاد): أم 
يعود هذا التحول إلى اعتماد تقنية كانت قد بدأت 23 
قرطاج :(حيت عفر على يساظ صغين.من فسيفساء 
المكعبات يمكن أن يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد). 
لكن لوحة عا يميد مويغا كينا ١‏ ف صهلية مرخ منتضيت 


5 


القرن الثالث قبل الميلاد ) تشهد على اللقاء الذي حصل 
ب مواقع كثيرة بين الفن الهلينستي والفن القرطاجي 
خلال القرون الثلاثة السابقة للميلادء وبعبارة أخرى 
بين الفن الشرقي والمخربى على ليف حوض البتجر 
الآبيشن اللقوسيط؛ وإذا ردنا معرفة اصول هذه التقدية 
غلا بد لنا من العودة إلى البدايات التي كان يتم التعامل 
بها 22 الشرق الآذنن مع بحصيات ولورة تتجت وتصنقل 
من الصلصال المشوي المقسىء وهي التقنية التي طبقت 
قيما يعد على أنواء الواذ الأخرى» ويخاضة الحخر. 


ار مجعسييب 


5م 
- 


اللي 


حد اوت 


(القرن الأول قبل الميلاد) 


وَمذاك فرضت تقنية المكعبات نفسها ف العالم 
الهلينستي. وتم التخلي # الوقت نفسه عن خطوط 
الرصاص أو عن كسر الفخار والطين المشوي التي 
كانت توضع لإبراز محيط اللوحة. وقد ترك لنا 
القركانالخاني.والأرل قبل اكيلاة. لويحات كميفساء 
رائعة # برغامه والإسكندرية وساموس وديلوس, 
حرية اتهزه أحيانا ردق كتديةالشها راسهوذات الواد 


250 


المتعددة والدقيقة جد أ مطناءه [ناء تمع 22 صع طح . 
وانتشرت هذه الأشكال منذ فترة مبكرة # إيطاليا 
حيث استخدمت لتزيين أرضيات المنازل؛ مثل أرضية 
بيت الحيوانات ش بومباي. 


بيت الحيوانات 
4# بومبايء بدايات 
العهد الميلادي 


التشر ابنتخدام الكنبائد بف إيظانيا: خلال اقرخ 
الميلادي الأول. وخاصة المكعبات البيضاء والسوداء. 
وقل. غطثة مذو المكقبانت منذنة ذلك النسين ارضيات 
المنازل بزخارف هندسية متعددة. لقد تجذر فن 
اللسيفسا مك مناطق القرب الروما فى اذل القرنين 
الأول والقاتى الميافدكقان هنا . ديد غلى ا لقتطفة 
وارتبط بالحياة اليومية والعمارة (البيوت والحمامات 


ةكت 


والقصور...). وسرعان ما بدأت تتولد خصوصيات 
محلية ش الأسلوب تشير إلى نشوء مشاغل محلية 2 
المدن الرومانية. فظهرت أساليب مختلفة وجديدة 
بحسب المقاطعات والمناطق. وقد اعتمدت أفريقيا 
الرومانية التحديثات التى ظهرت آننذاك وأضافت 
عليهاء مبدعة أسلوباً متعدّد الألوان ورائع الجمال 
للزخارف النباتية. ونجد هذه الروائع ‏ مدن الجم 
وأشولة وسوسة القى شكلت سدارسة قاكمة بذاتها .ولا 
تقل عنها بحال من الأحوال فسيفساء قرطاج والمناطق 
المحيطة بها (آذنه. ودوغه؛ وثبوربو ميوس) ونوميديا 
وموريتانيا (لامبيس وتمجد وشرشل) وطرابلس 
(زليطين وسيلين ولبسيس). 


- 51 تت 


عازف القيثارة مع كلبه. متحف الفسيفساء 4 طرابلس. ليبيا 


ولا يد “لقا من الاشارة عنا إلى أ أشباء برقمة 
الإمبراطورية الرومانية لم يلغ التواصل الثقَابٌ والفني 
بين مختلف مناطقهاء وخاصة بين شمال وجنوب وشرق 
البحر المتوسط. حيث كان دور السوريين مستمرا منذ 
ما يقارب ألفى سنة 2 تحقيق المبادلات التجارية 
والفنية على حد سواء. 


حك الوا ات 


قف 


نينا 


عم فلتحة 


باردو ب تونس 


ونلاحظ أثر المدرسة الإيطالية ‏ الشرق أيضاً مع 
انتشار الرسوم الهندسية 4# سورية وفلسطين والآردن 
وأنطاكيا . لكن هذه المنطقة كانت متآلفة منن القديم مع 
هذا الف وهنم التقدية: .مكان لهذا النأقير اثاى متممية 
وغنية جداً. وقد أنتجت القرون الميلادية الأولى بذ 
الشرق أعمالاً إبداعية جمعت بين الزخرفة والتشكيلات 
التصويرية؛ ومنها الأعمال الرائعة المكتشفة 3 أنطاكيا 
وزوغما ونيايفوس وغيرها . 


فسيفساء إله الفرات # موقع زوغما على الفرات 2 تركيا 


وترك لذاء اشرق آيكنا :عدة اسماء: السركبى هذا 
الفن 2 هذه الفترة منهم: زوغما كينتوس كلبرنيوس 
وزوسيموس السميساطيء. الذين تركوا توقيعهم 
على أعمالهم. لكن أشهر هؤلاء الفنانين ظل مجهول 
الاسمء؛ وهو الذي ترك أعمالا رائعة 4# مدينة زوغما 
على الفرات (مثل لوحة أخيل ب سكيروسء وإيروس 


أخيل 4 سيكروس لفنان سوري مجهول الاسم 


1ت 


لقد أدى هذا العصر الذهبى 2 فسيفساء الأرضيات 
إلى مضاعفة الاختراعات التي تتعلق بالزخرفة النباتية 
والهندسية. ونجد صوراً لشخصيات أسطورية كانت 
تمثل ذا إطارات: من الرسة العام للوحة: خاصة مق 
العناداف: الدموشينية رقمبة لاله الشمي وي تسدرس): 
أوبرمزية:«فكل القصول:او الرياع: وكانت هده الضور 
تَحفّظ البيت الذي يضم لوحة الفسيفساء وفق اعتقاد 
ذلك الزمان. 

أدث الأزمة التي حاقت بالإمبراطورية الرومانية 
القرن الثالث إلى ضعف الأثر الهلينستي وأثّرت 
على فَنّ الفسيفساء كما على الجوانب الأخرى للفن 
والثقافة. ومع ذلك استمرت المعارف التقنية وتطورت. 
ومع تقسيم الإمبراطورية وبداية المرحلة الجديدة بدأت 
الأممكفرافلية الجديدة: اعمال ماع كييرة. عت 
بإلعاش كن الفسيسقاءء وإلى هيده القترة مرجع العدين 
من اللوحات الرائعة التي اكتشفت 4# روما وقرطاج 
وأغاميا وأنطاكيا وغيرها. وخلال هذه الفترة تراجعت 
الأبياليت اتعلية -ذ التكرفة والمقرته. الزحارف 
الثخينة من جدائل الغار. وسادت © الغرب بتأثير 
المشاغل الأفريقية. 4 حين سادت 42 لوحات الشرق 


جد 87 ات 


اس 


الغصينات والتشبيكات المعقدة. وأتاح فن رسم 
الشكوهن على لوحات الفسيفساءع سرد حكايات 
بطولية للنخبة © المجتمع؛ لكي تخَلّد أعمال سيد 
البيت مثلاً 4 الصيدء أو حتى تبرز مشاهد من الحمام 
أو المآدب. وك الوقت نفسه بدأت الزخارف الدنيوية 
تظهر ثش أرضيات الكنائسء. كما ش أغاميا (سورية) 
وغرادو (تونس) وطبرية (فلسطين) وغيرها . 


من القرن الثاني بعد الميلاد وتصو مأدبة 


د 817 


4 القرنين الرابع والخامس للميلاد تطور فن 
الفسيفساء الجدارية بشكل كبير. وبالطبع. كان هذا 
الفنّ موجودا قبل ذلك بوقت طويل. يشهد على ذلك 
ما اكتشف ش بيوت بومباي من القرن الآول للميلاد . 
لعن :نك هنذه. الرخلة يذات: اللوحات. الحدارية .من 
الفسيسفاء تظهر # أبنية فخمة أو # بعض القبور. 
وسرعان ما اجتاحت الفسيفساء الجدران متخلية عن 
الأرضيات يها لزنا هقف رمن لحمل وواتم القن كبا بذ 
قبب. وب جدران كنائس راغينا الإيطالية. وهنا كانت 
تبدأ مرحلة جديدة عرفت أوج تألقها خلال العصرين 
البيزنطي والإسلامي. 


تسيقماد كه 
كنيسة # رافيناء من 


الفسيفساء المسيحية 


تحتل فسيفساء المكعبات مكانة أساسية أ أولى 
صروح العبادة المسيحية المعروفة حتى الآن من القرنين 
الرابع والخامس الميلاديين). وتتميز بتجميع ورصف 
قطع “صقيرة مشحوكة مكفية الشكل يزاسطة ملاظ 
واستخدمت لتبليط الآرضيات © الكنائس بل و2 
إكساء الجدران والقبب والحنَّيّات (# صدر الكنيسة 
الذي تأخذ شكلة نصف دائري). ومن المؤكد أن هذا 
الاستخدام لم يكن حديداء لكن. كسيفماء البجدزان 
والقبب بلغت مع الفن المسيحي ذروة ازدهارها وآلقها . 
ويرجع هذا النجاح؛ ب جانب منه؛ إلى إدراك المسؤولين 
هن يتاء الكناقين أهدية هذا الفى والايكانيات الى 
تقدميا هدم التعنية .ف كفل اتريالة السينية إلى 
المؤمنين. ولهدا اعتمدت الكنيسة وضع العبارات 
الكتابية مدرّجَة ضمن لوحة الفسيفساء للتعبير عن 
المعاني المقدسة, وذلك كما # الصروح الدينية الوثنية 
الت كاقع 0 “توال شاكية بخ لف الحين 3 الشرق 
الأدتى وحوضن | لتوسيظل: 

4 القرن الرابع للميلاد أصبحت المسيحية الديانة 


الرسمية للامبراطورية الرومانية. وأصبحت الكنائس 
المبنية حديثا تكسى بأرضيات الفسيفساء وتزين 
جدرانها وقبابها بلوحات الفسيفساء. وأفضل الوثائق 
التي حفظت منها هي الأرضيات. ومن أجمل الأمثلة 
عليها 2 الغرب فسيفساء أكيله 2 كنيسة المجموعة 
الأسقفية (-2 إيطاليا وترجع إلى ؟١5 5١15‏ م). وقد 
استخدم فيها الحرفيون مجموعة تشكيلات كانت 
شائعة + ذلك الوقت # البيوت. وأضافوا إليها أحيانا 
مواضيع من الكتاب المقدس مثل مشهد النبي يونان. 
وتشير الكتابات المرافقة إلى الذين مولوا العمل وإلى 
معلم الحرفة وملهمها . أما 4 الشرق الآدنى؛ فإن أقدم 
الآفكلة على 'الزشاوظ: الهنينية البسفة _ذ الكناشين 
تعود إلى الربع الآخير من القرن الرابع. وليس لدينا 
كثير من المعطيات حول التزيينات الجدارية 2# كنائس 
القرن الرابع. 

إن كنيسة القديس يوحنا اللاتراني ب روما التي 
كانت حنيتها «تشع ذهبا» وبنيت بمبادرة من الإمبراطور 
قسطنطين. تَعَدْ من أولى الصروح الدينية المسيحية 
التي أنجزت فيها زخارف جدارية. 

أها خلال. القرنين. الخافيى -والسادين. كلدينا 


جد 81ت 


شواهد كثيرة دا على كسوة جدران الكنائس 
بالفسيفساء. وكانت مواضيع الزخارف المستخدمة 
التبليطات تتجدد 5 . وقد سادت الزخارف 
الهندسية والنباتية ب الغرب. ومن بين المواضيع نميز 
هنا وهناك صورا مرتبطة بالإيمان الجديد. هكذا 
نجد 4# هنشير سوكرين (# تونس) آمام جرن العماد 
تصويراً لأربع نعجات ممثلة على جانبي الصليب. أما 
الشرق الأدنى فتستطيع بفضل الكتابات التى كانت 
تورع تنفين عديد من الفسيفساء أو تشييد المباني 
َتَبّعٌ الخطوط الكبرى لتطور المواضيع الزخرفية أذ 
الكنائس. وتجد ف القضيفه الثاني من القرن الخامس 
4 سورية؛ وخلال فترة لاحقة 2# أقطار أخرى؛ بعض بعض 
المواضيع التي لاقت فيما بعد تجاحا مذهلاً: مشاهد 
الحيوانات» وتمثيلات لمدن وكنائس مسيحية... ومن 
الضون التادرة مق الشكميياف: القيرة يفا الكداب 
المقدس نكتشف تمثيلاً لآدم 4 كنيسة حوارته (قرب 
حماة) ب سورية وهي تستعيد التشكيل التصويري 
لتمثلات: أورفيوس ين الحيوانات .3 الأساطير 
البوناتية. 
ونجد أفضل الفسيفساء الجدارية حفظاً وأكثرها 


801١/-‏ 7ت 


روغة وفخامة 2 روما وك رافينا 2 إيطاليا . وكان 
رعاة هده الأعمال وممهو لوها اشخاضا بارزين من 
الوسط الدنيوي والأسقفي. ومع ذلك قثمة كثير من 
الأمثلة الهامة على هذه اللوحات الجدارية 2 مدن 
أخرى 2# الغرب. مثل نابولي وبوريك وكرواتيا. حفظت 
شواهد هامة من هذه الفسيفساء. 


القرن الخامس للميلاد 


كيه - 


وكاشضت الكسرات البشكدمة شيا متحوفة خالا مث 
الزجاجذي الألوان البراقة والجميلة. ويبد وأن استخدام 
مكعبات مغلفة بالذهب لخلفيات المشاهد قد درج شيئا 
شيا , وعلى هكين ما كنا قل .شاهدتاة 3 كسيفساء 
الأرضياتء فإننا نلحظ أن الشخصيات ذات الصلة 
بالمقووة! السيحية بخاطيرة داقن امد رياه كانت 
توجد داخل الكنيسة # مواضع بارزة؛ مثل الحنيّة 
الرئيسية التي كانت تضم وتجمع صور تلاميذ المسيح 
ووالدقة. يشكل:- خاهى.. أما. قصنسى الكثات. المقدسن 
فكانت تظهر على جدران الجناح الرئيسي للكنيسة. 
ونجد # إحدى الكنائس التي تعود إلى القرن الخامس 
ب روما صورة للمسيح على عرشه يحيط به تلاميذه 
كذلك نجد 4# روما 4 كنيسة مريم الكبرى الفسيفساء 
الرئيسيء: وتقدم لنا سلسلة من الصور المأخوذة من 
العهد القديم حياة الأنبياء الأوائتل. وتسمح أخيرا بيعص 
القباب المحفوظة بتكوين فكرة عن الجهود الكبيرة 
والفن الرفيع الذي كانت تشكله فسيفساء القباب ب 
ذلك الوقكم ظفى رافيتا, :ظ كنيسية غالة بالاسيدا: 


4م ل 


تقدم لنا فسيفساء القبة التي تعود إلى الربع الثاني من 
القرن الخامس تشكيلاً حول صليب ذهبي على خلفية 
زرقا جو اعلة مخطانها لتجوم مم ونون استحاب الأ ناجيل 
الأربعة ب الزوايا . 


العبازب الذهيى محاطا تسوه عن بشلفية ورف واكتة من غالا 
بالاشيدا مكرافينا بك إيظالياء القرن الخاضين 


كذ تحن أن يحرضى العضن ايحي افتمدوا 
تقنيات ومواضيع زخارف المعلمين الذين سبقوهم. 
لكنهم طوروها وعدلوها وأبدعوا لغة جديدة تتوافق 
مع حاجات العصر الجديد. ولدينا © سورية و2 
الشرق الأدنى عموما أمثلة لا تحصى على تطور فن 
التسيفساء السيصي: مفل الاكتشافات الى ثبت د 
طيبة الإمام و تل العمارنة وغيرهماء من القرن 
الخامس للميلاد. مما يشير إلى التحول الكبير الذي 
شيدقه اكنطلفة خلال هذه الفترة. 


فسيفساء كئيسة طيبة الإمام, شمالي حماة القرن الخامس 


تت 


20 


فسيفساء من طيبة الإمام, شمالي حماة 4 سورية: 


الفسيفساء 2 العحصر الإسلامي 


باستلهامهم الفن البيزنطي. وطوروه وأدخلوه 2 
جوانب مختلفة من حياتهم اليومية». بدءا من المساجد 
والمآذن والقباب» ومرورا بالبيوت وبحرات الماء فيها 
والمدارس والبيمارستانات (المستشفيات) وغيرها. 


عن الزكارظ الهندسية. وعلى المشكيللات الثياقة 
4# تشبيكات فائقة الجمال 


ب 


فمع توسع وغنى الدولة الإسلامية واستقرارهاء 
ازداد الاهتمام بالفسيفساء وسيلة لإبراز جمال العمارة 
وفخامة المباني من قصور وحمامات ومساجد وغيرها. 
وأصبح لزخرفة الجدران حضور قفوي # معظم المساجد 
والعمائر أثناء حكم الأمويين والعباسيين: وكذلك 2 
عهد الدولةالفاطمية 4 مصر والأندلس. 


غ5 


وتعتبر فسيفساء الجامع الأموي 4 دمشق من أقدم 
الآمثلة وأجملها على الاهتمام بهذا الفن منن بدايات 
الحضارة الإسلافية: وكريهم فسيفساء الجامع الأموى 
الكبير إلى عهد الوليد بن عبد الملك. وقد جرى ترميم 
لوحات الفسيفساء ب الجامع مرات عديدة. فنجت 
من الكوارث التي تعرض لها الجامع من زلازل وحرائق. 
وكان الترميم الآخير ب عهد الرئيس الراحل «حافظ 
الأسد» وخاصة الفسيفساء الموجودة على قبة «النسر» 
وقاهة الشرفيووقية الكرنة وقد ساصن عن قاد 
هذه الفسيفساء أنيا كانت مخفية تحت طيقة مخ 
الكلس قبل أن يكتشفها أحد العلماء الفرنسيين 24 
القرن التاسع هشر, هذا إضاغة إلى آنا مصتوعة من 
زجاج مقاوم للمطر والغبار والحرارة. 

الرسوم التي 4# اللوحات ذكرها «المسعودي» ذ 
كتابه «مروج الذهب» على أنها تمثل الآقاليم الجغرافية 
الأربعة وهي إقليم «السند والهند والسودان والروم». 
وهي خالية من أشكال الحيوانات والطيور. لكن 
زخرفة الفسيفساء تمتد على شكل نهر يشبه +2 
تفاصيله نهر بردى الذي يخترق مدينة دمشق؛ وتظهر 
فيها قصور وعمائر ومنازل وميادين وقناطر وأشجار 


ةك 


بألوان مختلفة. وتعد هذه المصورة ذات أهمية كبيرة 2 
التعرق على هجا كر عدينة مشو يه العصير الامو كما 
تغلهر يها القاغرات القنية الشتلفة _قا بدايات القن 
الإتسلاقن #التاكين الساسانى. .والبيؤنظى. وغيرهماء 
وتعتبر فسيفساء الجامع مع عمارته من بواكير الفن 
الإسلامى الذي كان لانمشارد شرف وغريا قاثير كبير 
على تطور الفن 2# الحضارة الإسلامية. 


5ت 


فسيفساء من قصر هشام «خربة المفجر»». شمالي أريحا 


الصخرة التي تعد من أجمل ما أبدعه الفن الإسلامي. 
ويجمع المؤرخون على أن قبة الصخرة التي شيدها 
من ساحة المسجد الأقصى عام ١/اه‏ /1951م, تعد 
من أروع وأجمل ما أنشاته العمارة الإسلامية. 


د /اك- 


مشهد لقبة الصخرة من الداخل 


ونرى الفسيفساء تغطي أجنحة وبواطن العقود 
ورقبة القبة. من خلال فصوص صغيرة ومكعبات 
مختلفة الأحجام من الزجاج ال ملون والأبيض الشفاف 
ل تآلف وتشابك مع الأحجار الوردية وحبات الصدف. 
قلخ مساحة السبيضساء ف القبة أكثر من +1 مث 
مربع من الجدران # الداخل والخارجء ويغلب عليها 
اللونان الذهبي والفضيء إلى جانب الآزرق والأخضر 


أت 


بدرجاتهما المختلفة. ود وكنت وسط هذه التكوينا 
مخ الشران الكريه بالخط الكوة:, 


- 
ع 


جانب من فسيفساء قبة الصخرة 4# القدس 


فيد المصن العبانس ظيون الفسونياء الغريظ 
أوما يعرف بالقيشاني؛ الذي تجمع فيه قطمٌ صغيرة 
الحجم مختلفة الأشكال من الخرف: .ويثم. تثبيتها 
فلي الجدران موافظة الحص :أو اللاظاء وقد انس 
الآندلسيون أول مشغل لتصنيع وتصدير القيشاني إلى 
كتررمن يلدان العام ف اوائل العرن العاشر ا لباددى: 


هلكات 


وكان ذلك دليلاً واضحا على مدى التقدم الذي وصل 


فسيفساء من قصر الحمراء 2 الأندلس؛ وتظهر فيها جمالية 
الوخرقة الورسية 


ولهذا شهد تزيين الجوامع بشكل خاص تطوّرا هاما 
4 بقاع العالم الإسلامي. تمثل ب استخدام تربيعات 
البلاط والقيشاني لإبراز الآشكال الزخرفية وإعطائها 
بعدا أكثر تأثيراً من حيت اللون والبريق. 

والقيشاني خزف مغطى بقشرة رقيقة بيضاء عليها 
طلاء أبيض شفاف فيه لمعان وتحته رسوم محددة 
بآلوان خضراء أو زرقاء فيروزية أوحمراء قاتمة. ويكون 
القيشاني على شكل بلاطات مربعة أو مستطيلة أو 
سداسية أو فكلنة. 


امات 


حرفيو الفسيفساء عبر الحصور 


من كان هؤّلاء الصناع المهرة الذين بنوا الفسيفساء؟ 
وما هي المراحل التي كانوا يبنونها وفقهاة 

رأينا أن الفسيفساء هي رسم لا يستخدم الآلوان. 
وتعون النهيية الفريقة لاتسينساء :يك عر كرون ينها 
إلى ديمومتها وإلى السهولة النسبية 2 تنفيدها. 
والتسيقماء افطل حفكلا يكت من الرييم على اسان 
أو من الرسوم الجدارية. ويعتبر الباحثون المعاصرون 
التسيضسناء “مصدوا هاما كمرقة الأعمال. القنية 
الضائعة من الفن التصويري القديم. ومن منظور تقني 
فإن تصنيع الفسيفساء يتطلب تثبيت كثير من الزخارف 
المراد صنعها بشكل دائم على بنية تحتية أو حامل يتألف 
عادة من طبقات من الملاط أو الكلس (أو الإسمنت 
حالياً), . ولم يكن اختيار المواد القابلة للاستخدام 
مجد وذ ا غير أن مكعبات ملونة صغيرة اعتدنا على 
تسميتها بالمكعبات 165561165 اعتمدت منذ العصور 
القديمة. وكانت المكهبات تنحت 00 من عدة أنواع 
من الحجارة الطبيعية؛ غير أنه كان يمكن تصنيعها 
أيضا من عجينة من الزجاج الملون» ومن الصلصالء 


مات 


وكان يمكن أن تكون مذهبة 4 بعض الأحيان. وكان 
الآثر الفني الآخير يتعلق بشكل خاص بحجم وشكل 
هذه المركبات. ولهذا عرفت تقنيات الفسيفساء مند 
العصور القديمة تسمياتء منها: تقنية القطاعات 
علآناء5 115م0: وتقنية المكعبيات 1655611261 02115, 
والتقنية الشريطية 17611211112]1152 115م0, وهي 
مضطلعات قركز على ههه وشكل القطم الشكدمة 
لإنجاز الفسيفساء. 

وكان ثمة مجموعة و من المقصات الخاصة 
والمطارق والملاقط التي تستخدم ا تقصضيب الكتل 
الحجرية الكبيرة وتقطيعها إلى قطع ذات حجم وشكل 
متاسبيق. ثم. كانت المكميات. الناتجحة تجمع يحسب 
لونها ‏ مجموعات. وكان لا بد من الحصول على 
آلاف منهاء خاصة إذا كانت صغيرة الحجم؛ لإنجاز 
لوحة كنبيشناء نحقى وإن كاثت الساعة الراد تقطيتها 
محدودة وصغيرة. ومن هنا يمكننا تقدير العمل الجبار 
الذي كان يقوم به حرفيو هذا الفن الذين عملوا 2 
مشاغل أصبحت مشهورة وكبيرة. 

كان للفسيفساء وظيفة تزيينية وعملية 2 آن معا. 
فكان اين أن تكوق جميلة النظن. ومقاومة أيكنا 


ات 


على الزمن للتلف والتفكك. ومن ثم كان من المهم 
هذا تحضيرينية تحني حاب ةس لغة من هده قات 
وقادرة على تحمل حمولاات ثقيلة . ووكق النموذج 
فيتروف ©171]1117: إذ كان لا بد لحامل الفسيفساء من 
أن يقوم على عدة ركائز: طبقة من الحصى الكبيرة أو 
من البلاطات الحجرية المتوضعة مباشرة على الأرض 
الملاكوكة وماد طمن الكلس محاوط مع حصي صغيرة 
وفخار 000 ورمل؛ ثم تأتي فوقها طبقة ثخانتُها 
بضعة ستتمترا / ك تتطلييا احطنا عليقة الخرى :فين لامك 
0 المرةَ على مواد أنعم. وعندما تجف 
هده الطيقات التحتية مع تصلبها تدريجياء كانت 
تغطى يطيقة أخيرة من ملاط الكلس ناعمة جدا 
رظبة مما مشنها شين كزيا :وله حكن الفمستماء 
و ا ل ا كي 
ركان بدم ,حلب قرى كاملة من العاملين بالميسيفساء مرة 
أنطاكية 4# سورية؛ من أجل إنجاز هذا العمل الذي 


حدة ؤت 


كان يقسم إلى مهمات منفصلة يعهد بها إلى حرفيين 
معلمين متخصصين مختلفين. وكان الحرفيون الأكثر 
خبرة يكلفون بوضع المكعبات 2# أماكنها . وكان تحضير 
ملاط الكلس يتم يوما فيوماء بمقدار يكفي لوضع 
المكعبات على امتداد يوم. وكان الحرفيون يعملون 
بمقتضى ذلك على وضع خطة يومية لتنفيذ العمل؛ 
فيقدرون حجم العمل وكمية المكعبات والكلس ومختلف 
المواد الأخرى. فكانت حرفة الفسيفساء حرقفة فائقة 
التنظيم. وهكذاء مع التخطيط والإدارة الجيدة كانت 
كزلد شين ققينا صضورة مصددة الالواقء مل ماده 
صوفية حيكت بهمة ونشاط. 

من كان هؤلاء الحرفيون؟ إننا # الحقيقة لا 
نعرف كثيراً عنهم؛ إذ كان من النادر أن يوقع عمال 
الفسيفساء على أعمالهم (لا يتجاوز عدد الأعمال 
الموقعة .)2١‏ وكانت التواقيع #ة كثير من الأحيان تأتي 
بصيغة المجهولء وتحمل طلبا للمباركة والمعونة. يقدم 
هذا النوع من التواقيع -الاستثنائية- فكرة عن الوضع 
الاتمماهى ليذ القن 

الاك مقيه إلى كذ ما كراد البو 8 معشيناقنا: 
فهل نطلب من عامل بناء مثلاً أن يضع توقيعه على 


ب 1/6 7ت 


بلاط المطبخ أو الحمام؟ نخلص من ذلك إلى أن الوضع 
الافتصادي لهؤلاء الحرفيين لم يكن جيدا أبداء وربما 
كانت المشاغل التي يعملون مهنيين فيها تستغلهم لإنجاز 
أرباح كبيرة. لقد حدد مرسوم ديوكليسيان الصادر عام 
١م‏ أغلى أجر يمكن أن يتقاضاه عامل فسيفساء 
مياوم ب 7١‏ فلساء وكان يمكن للعامل الذي يرتب كسّرٌ 
الفسيفساء على طبقة الملاط؛ أن يأمل بتقاضي 5٠‏ 
فلساً باليوم: وهو الآجر نفسه الذي يمكن أن يتقاضاه 
الخباز أو عامل البناءء 4 حين كان يمكن لآجر الرسام 
أن يصل إلى 76 فلسا . 

بعضهم كان يعتبر عمال الفسيفساء من الطراز الأول 
معلمي حرفة فادرين على خلق نماذج فنية لزخرفة 
الآرضنات. والجدران» ينما كاخ يفم تكليت عمال 
الفسيفسا ء الأقل حرفية بتغطية الأشكال المرسومة 
سيق بكسر الفسيفسا عدولا به من الاش رة اشير إلى 
أن التوافق الجماعي بين الحرفيين كان سبب نجاح أي 
عمل ينجزونه. 


عحةاات 
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5" 
1 الا الفقيية كص 
مرووداتة اي لماو 1 

1 


لوحة تصورية تمثل مجموعة من حرفيي الفسيفساء. وتظهر 2 
اللوحة الطبقات المتعددة التي تم وضعها ورصها فوق بعضها قبل 
البدء بتخطيط رسم اللوحة على طبقة من الكلس. ونشاهد تقسيم 
العمل بين من يحضر الرسم ومن يحضر قضبان المكعبات ومن يفرز 
المكعبات حسب ألوانها ‏ علب خاصة:؛ ومن يقوم بمد الغراء اللاصق 
ومن يضع المكعبات أخيرا ب مواضعها 


1/17 7ت 


عاد هذا الفن العريق للظهور من جديد بصورة 
حديثة تواكب العصرء و لعل أبرز ما دفع الناس للعودة 
اليه هو حفالية هذا القن كهل هن اللسطفذاكها هه 
التجدود .3 مناه الثراث القديم والحضارات القديمة: 
والأسواق الحديثة وك أحواض السباحة والحمامات 
ميف أشكال واقفة من اللوحات العدارنة الصكمة عه 


وك غير ذلك . 


لتتعلم .قن الفسيفساء 


يرتكز فن الفسيفساء كما رأينا علي حجارة ملونة 
تقطع على أشكال دقيقة مكعبة غالباء وتصنع منها 
لوحات تمثل مناظر طبيعية أو أشكالا هندسية أو 
صورا بشرية وحيوانية وأسطورية وغير ذلك. 


نموذج حجارة 
ملونة تستخدم 
بعد نحتها 4 لوحة 

يفسا 


كان هذا النمط من الحجارة يلصق # فوالب اللبن 
والطين أيام السومريين لتقويته واعطائه شكلاً ملونا 
وميا ؛ ومن هنا جاءت فكرة الصاق هده الحجارة 
مباشرة على الأآرضيات التي تكون قادرة على حمل 


-ه4/ا د 


الأثقال. .وكسمل. وظا ف الزسن...وليةا نحائت. كسمية 
الفسيفساء مقك القديه والهن الدااقم: 
سيعت ارح السنيتمناء تمنع من كاه بل مق 
آلاف القطع المنحوتة من حجارة عادية أو كريمة أو 
غيه كريمة , فيمكن أل تجد 4 الوحة واحدقطيا من 
الركاذ أى الججاع اللون أو حش الذهي او الصيدض: 
وتشمرف هيما .يلى .على يعظن.مواد هذه 'المكمياك 
إضاقة إلى الهجاره الت تحدفنا حنيا 'والق كانت 
تالف من الوخام أو الخصى أو المرمر أو غير ذلك دهن 
أنواع الحجر: 
الزجاج الملون: 


قطع الزجاج الملون 


مصكع هذا الجاع حاليا لستعمل دق يتاع الرحات 
الفسيفساءء. وهو عبارة عن زجاج مصهور مع آلوان 


الزجاج العادي: 


يوجد هذا النوع من الحجارة الزجاجية بآلوان 
مكدودة ويتميز مسمطحه الضقيل والثايت مهنا تحدله 
شير للاستخدام #جداريات 8 التسيامات والطاعب 
والطاولات المعدنية أو الحجرية وغير ذلك؛ خاصة مع 
توفر قطع منه ممزوجة مع أنواع من المعادن. 


(ا/ر- 


الصفائح الثمينة والذهبية 


تستخدم تقنية تلبيس القطع المعدنية من فضة أو 
تعانى مضماكم من ااذه يدية فشكل قملها يكن 
استخدامها 4 لوحات الفسيفساء. 
الخزف أو السيراميك 


ت ابت 


مونو فين الطن الناهم عنس لصلها لييشوق > 
درجات حرارة عالية: فيشكل مادة قابلة للاستخدام 
الظروف جميعاً بسبب مقاومتها لمختلف العوامل 
الطبيعية. ويلون الخزف بألوان متعددة ويشكل آذ 
قوالب جاهزة وغالباً ما يصقل ويلون بمادة لماعة. 
أحجار ثمينه 


2 عديد من الحجارة الثمينة التي تستخدم 2 
الفسيفساء. مثل العقيق أو الفيروز أو اللازورد أو 
الياقوت: لآلوانها الجميلة وقدرتها الإيحائية. وتستخدم 
غاليا #التشكيلات الدقيقة للوجوهأ و لإبرازانطباعات 
وانفعالات فوية. 


ظا#/ ا 


استخدمت منذ العصور القديمة مواد مختلفة 
وضحت حك توحات اللسيضبباء مكل الفشون القاسية 
أو الحجارة شبه الكريمة أو الحصى الغريبة أو القواقع 
والأصداف وغير ذلك. ولا يزال الفنان الحديث يلجاً 
مك كثين من الاحيان لاستخدام مثل هذه المواد . بل يتم 
اليوم تصنيع مواد جديدة وغريبة مخصصة لهواة هذا 
الفن. ويلجاً بعض الفنانين المعاصرين لاستخدام كافة 
أشكال المواد التي يمكن لصقها على لوحة الفسيفساء.؛ 
يكل الفلين أو الخرز والا زرا وكير الصحون والقطنع 
اكعدثية [و البلاستكية وخير ذلك 


حم ارات 


المعدات الخاصه بالفسيفساء 


المعحدات القاطعهك: 

تعتبر المطرقة الخاصة بالفسيفساء أفضل أدوات 
هذا الفن لدقتها وفاعليتها. ولا تزال تعد الخيار 
الأقضل حرفي التسيتباغ حت اليوي إلا آنيه 
يستعينون بمعدات أخرى حديثة مثل آلات القص 
والكماشة. ويوجد عديد من الكماشاتء. وكل واحدة 
العادية» والكماشة الكاسرة التي تعتبر فعالة جدا 2 
تككرن مفياس. قطع القميفياك. .ومن تمل .عمل 
المقصء وهناك الكماشة الدائرية وتقطع أطراف 
المكعبات وتجعلها مستديرة. إضافة إلى أنواع أخرى 
من الكماشات الأدق أو الأكثر حرفية. 


كماشة القص 


60 - 


الكماشة القاطعة 


الكماشة الداكرية 


ليد سن الأقيارة إلى أن عن يمطن الأذوائف 
المساعدة القفازات, والغراء الذي يجب أن يكون 
عقاو" الماع اشافة إلى إسفنجة التنظيف ومادة 


الغروت, ونظارة وافية للعيئنين أثتاء تقطيع المكعيات. 


عكات 


بيعب مراعاة الساامة يد العيل وعم شال 
ارتداء النظارات والقفازات عند استخدام المادة 
اللاصقة ويفضل وضع كمامة. وإذا أردنا تنفينذ لوحة 
فسيفساء صغيرة 4# بيوتنا. فلا بد من الحرص 
على عدم اتساخ المكان. ولا يمكن البدء بتنفيذ لوحة 
فسيفساء قبل إعداد رسم مباشرة على الجسم 
المراد وضع قطع المكعبات عليه. ويمكن أن يتم ذلك 
بتشكيل شيكة مريمات ثم .ظويتها بآلوان قريية بنن 
المكعبات المتوفرة لدينا بحيث نستطيع معرفة مكان 
كل من المكعبات الملونة على السطح المراد تغطيته. 


- ال - 


تتم عملية التثبيت باستخدام الغراء. وعند الانتهاء 
من ثبيت المكعبات يجب تركها يومين حتى يجف الغراء 
جيدا قبل البدء بوضع المادة اللاصقة على سطح 
اللوحة. وهذه المادة تشبه الاسمنت الأبيض الذي يخلط 
بقليل من الماء لتشكيل عجينة شبه سائلة. توضع هذه 
المادة شبه السائلة على سطح اللوحة وتوزع على كامل 
اللوحة بواسطة فرشاة أو ملعقة خاصة أو باليد مع 
مراعاة توزيعها جيدا بحيث تدخل ما بين المكعبات. 


توزيع المادة اللاصقة 
بالمكعبات الملونة لتشكيل 
سيضاتي ذيمنها 


تترك بعد ذلك لمدة ٠١‏ إلى ٠١‏ دقيقة ثم تمسح 
بتآن وتنظفء ويفضل توزيع طبقه ثانيه والانتظار لمدة 
نا عقن أيضنا ‏ يفندها قندا عنابة التنظيف بالا بانية 
بعك جماف!لالاصنق تماما :و اليود الثالى يمسم سطع 
اللوحة بقماشة ناعمة وجافة: ونلاحظ أن اللاصق 
بدأ يجف تماما ويتماسك مع مكعبات اللوحة. عندها 
يمكن مسح القطع القاسية من الملاط بإسفنجة مبللة. 
ويجب التنبيه دائما إلى ضرورة وضع الكمامة والنظارة 
للوقاية من ايظرة الراد اللاصقة الكيمياكة, 

يمكن صنع لوحات فسيفساء على عديد من القطع 
البسيظة الى تكون يمتقاول يدقاءمثل إطاراك الضمور 
الحشيية أو الطاولات المعدثية أو الهشاديق أو الآنية 
الفخارية وقين ذلك 


-/4- 


التنقيب وأعمال الترميم والحفظ 


إن اكتشاف لوحة فسيفساء يعتبر من أجمل الإنجازات 
الى يطمع علما + الآقاز إلى تتعقيقه. لكن ما إن يتم الماك 
من وجود لوحة فسيفساء تحت التراب حتى يصبح العمل 
بطيئًا ومدروسا ومنهجيا. فلا بد من إنجاز التنقيب 
والكشيفه مخ نريحة القببيظماء. تان بوكندها " لكنافيتت 
وجود تخلخل # مكعباتها تبداً عمليات الترميم الفورية 
يحقان وان الاك شرياء قم ماكر عيلية الكفت الفامة 
وبعد دراسة اللوحة وتآريخها تطرح أفكار للدراسة حول 
إمكانية إبقائها 4 مكانها (خاصة إذا كانت كبيرة جدا) أو 
هايا إل انحن المتاشف وهذه هملة لست ضهلة أنذا : 


وؤذكل الأحوال تتم حماية الأطراف المتضررة بواسطة 
شرائط من المونة. وهي مادة لاصقة فوية تحتوي على 
الإسمنت تستخدم 4# العمارة. 4 آي موضع يكون 
فيه ذلك ضروريا. ويتنظف سطح الفسيفساء بعناية 
بالإسفنج والفرشاة الخشنة والريشة. كما يتم تصوير 
وإجراء رفع هندسي للأجزاء التى ما زالت محفوظة. 

هناك «طريفقان لتقل لوحة الفسيقسام: 5 المالة 
الأولى يتم لصق قماش سميك على سطحها وتقسم 
بالستكتهرات. على بحامليا م اللونة :وتلك كما حلش 
النيحادة حول أسطوانة معدة لهذا الفركى: أما الطريقة 
الثانية فتقوم على المبدأً نفسه حيث يتم تقسيم 
الفسيفساء إلى أجزاء أصغر يتم اقتلاع كل منها على 
حدة وبعد ذلك يتم وضعها على آلواح خشبية متينة. 

عندما تجف المادة اللاصقة فإن قماش التغليف 
الذي تم لصقه على سطح المكعبات يحمي الفسيفساء 
من الأضرار المحتملة خلال عملية القطع و الفك. 
تستخدم مناشير طويلة ومقصات وسكاكين ومطارق 
لتقطيع الفسيفساء عبر طبقة المونة. تشكل صلابة 
المونة والحصوات الصغيرة التي تحتوي عليها معوقات 
جدية 2 العمل. يتم قلب كل جزء من أجزاء الفسيفساء, 


دلذنب 


على التوالي. بحيث يصبح وجهها على التراب» حتى 

ا لي 0 
من على الوجه الخلفي؛ كي يستبدلوا بها طبقة مو 
جديدة مكونة من الرمل والجير. 


يبين هذا المث - ظلية 0 ب اء كني 3 العمارنة ود شيرها 
سورية 


قات 


كه لوخ يريا يدي العليجها إل انجزاء كمهيد لكقايا وحفظيا 


ساية د 


إن متاحفنا تزخر بلوحات رائعة من الفسيفساء 
من العصور كافة. لهذا ندعو جميع الشباب لزيارة 
هذه المتاحف والمعالم الأثرية 4 سورية والتعرف على 
تاريخنا العريق والمبدع # المجالات كافة. ومنها فن 
القسيفمساء. 


هه 


حشاقتت 


صدر من السلسلة 


د العو حرفن هذا الكو قايؤق فوق العادة 
- دمشق محمد قرانيا 
- الأشرعة الحمراء (ألكسندر غرين) ت :فيروز نيوف 
- مملكة ماري ت: قاسم طوير 
- مختارات من أسامة 
- ادس دهشاء الخلاق 
- الذرة حسن بلال 
ب ]لماه يشيقةا فايق قوق العاذة 
- مملكة إيبلا أنطوانيت القس 
- البيئة: الطبيعة والإنسان طه الزوزو 
- قصة الكون والحياة والإنسان موسى ديب الخوري 
- ربيع كاذب عبد اللّه عبد 
- صفحات من تاريخ الموسيقا محمد المصري 
-الآمير الصغير (أنطون دوسانت أكزوبيري) 

كو الطوائيفا لضن 
- قصة اختراع الآرقام موسى ديب الخوري 
- الصوت والزمن د. غزوان زركلي 
- حشرات # بيتك وحديقتك هنادي زرقة 
- طريق الحرير د. ريم منصور الأطرش 
- الحاسوب أويس الشريف 
- فلزات (سليكون/كوارتز/حرير صخري) أ.د. محمد عبود 
-الثقوب الكونية السوداء فايز فوق العادة 


29873 


حدكةات 


